
في.فلسطينمنشيءنفسهوفي،أحمدإقبالرحل

أواخرفيإليهادعوناهالتيالمحاضراتإحدى

كولومبياجامعةفيالعربيئالناديباسمالثمانينيات

،تنامواأنقبل":التاليةبالكلملتمحاضرتهختنم

لا؟فلسطينأجلمناليوتمفعل!تماذا:أنفسكماسألوا

أنكمالىتطمئنواأنقبل،تنامواأنإياكم،تناموا

قد.العادلةالقبنميةهذهلأجل،بميطآولو،شيئآفعلتم

وقد،حجررميةيكونوقد،كلمةتفعلونهمايكون

علىرؤوسكمتفسعواأنإياكملكن.يكونمايكون

بيتهسقفتحتيناملاشعبآهناكأنوتنسؤاالوسائد

".وسادتهعلىأو

شبةلأننيمزدوجينبينوضعهاالكلماتهذه

كثيرآأننيصحيح.السابقالاقتباسحرفيةمنمتأكد

أحمد،إقبالنصيحةمنشيئآأنفذأندونأنامما

فيتتخذفلسطينوراحت،ذهنيفيانحفرتولكنها

،الجنوب،الجزائر،العراق:جديدةيوم-مسقيات-كل

إلىبالنسبةتكنلمفلسطينأنفالحال...،كوسوفو

الاستعمارفدللصراعشاملأعنوانآإلأأحمدإقبال

وجهتهعنفلسطينفيالصراعيحردثوقد.والظلم

فييتواصلالعدالةأجلمنالصراعولكن،الأسالر

لكلفيكون،مختلفةبأسماءويتسفىأخرىأماكن

تشؤفهالمالتي""فلسطيناهالعالمفيمناضل

".الالتفافيةالطرقو"والزعبراتوالصفقاثالتنازلات

الجغرافية،فلسطين-وأعني""فلسطينتفقدوبموته.توازنهمنشيئآالمستقلالأخلاقيئالمثقنسيفقدأحمدإقبالبموت

وتفقد.القوةبمرفسياتمصاب-كلحينإلىولو-ويتنفالمثعداغ،النادرينخماتهامنواحدآ-المعنويةوفلسطين

رحومآ.وأقآحانيةكتفآكلهاالبثرية

بعدأنشره،وصدقآحميميةالعظيمالراحلعنكتبماأشذمنأئهأعتقدماالعربيةإيىأنقلالتاليةالصفحاتفي

الصبرالمعمورةأركانجميعفيأحمدإقبال"عشيرةالود،الشكرفله."!تسألأنعليككانما-"وترحيبهالكاتبموافقة

.لسلوانوا

س.س.!.
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